أطلِق لروحك إشراقها
(التفاؤل والأمل)
وضاح سيف سعيد الجبزي

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾، لا يحصي عددَ نِعمِه العادّون، ولا يؤدّي حقّ شكره الحامدون، ولا يبلغ مدى عظمته الواصفون، ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾.
نحمده -جلّ جلاله- على تراكم الآلاء، ونشكره على ترادف النَّعماء، ونستعين به في الشدّة والرّخاء، ونعتمد عليه في السرّاء والضرّاء، ونتوكّل عليه فيما أجراه من القدر والقضاء.
ونشهد أن لا إله إلا الله، ونعتقد أن لا ربّ إلّا إياه، ولا معبود بحقّ سواه، شهادة من لا يرتاب في شهادته، واعتقاد من لا يستنكف عن عبادته.
ونشهد أن محمدًا عبده الأمين، ورسوله المكين، أرسله إلى الخلق أجمعين، بلسان عربي مبين، فبلّغ الرسالة، وأظهر المقالة، ونصح الأمة، وكشف الغمة، وجاهد في سبيل رب العالمين، وعبَد ربّه حتى أتاه اليقين.
	سلامٌ على ذاك النبيِّ فإنّهُ
نبيٌّ رضيٌّ بل عظيمٌ مبجلٌ
وأحسنُ خلقِ الله خُلُقاً وخِلقةً
صِفوهُ بما شئتم فوالله ما انطوى

	
	إليه العُلا والفضلُ والفخرُ يُنسبُ
كريمٌ جوادٌ صادقُ الوعد أطيبُ
وأطولُهم في الجود باعاً وأرحبُ
على مثله في الكون أمٌّ ولا أبُ



اللهم صلّ وسلّم وبارك على سيدنا محمد إمام المرسلين، وقائد الغرّ المحجلين، وعلى أهل بيته المكرّمين، وأصحابه الغرّ الميامين، وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى تابعيهم بالإحسان، ومن سلك سبيلهم، واهتدى بهديهم إلى يوم الدّين.
وبعد: فأوصيكم -عباد الله- ونفسي بتقوى الله -جلّ في علاه-، فما أفلح إلا من اتّقاه، وما فاز إلا من توكّل عليه ورجاه، وما سعِد إلا من قرّبه وما قلاه، وما كُفي إلا من حسُن رضاه بما آتاه، وما كُسي إلا من ألبسَه حُلَل تقواه: ﴿يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾[الأعراف:26]. 
	من لم تكن حُلَلُ التقوى ملابسَهُ

	
	عارٍ وإن كان مغمورًا من الحُلَلِ



عباد الله، إن حسن الظن بالله، وكمال الإيمان به، وصدق اللجوء إليه، ودوام التوكّل عليه، وتمام اليقين بموعوده، والثقة بتقديره وتدبيره، والطمأنينة إلى عطفه ولطفه، واستشعار قربه ومعيته، يملأ القلب أمناً وسكينة، ويغمر النفس رضاً وطمأنينة، ويدعو إلى الأمل والتفاؤل، ويبعث على الاغتباط والاستبشار، ويمنح الجذل والبهجة، ويفيض بالسرور والحبور، ويعزّز النظرة الإيجابية للحياة، ويحفز على العمل الدؤوب، ويحث على العطاء المتدفق، ويشحذ الهمة، ويذكي العزيمة، ويدفع إلى مواصلة السير، ويعين على عمارة الأرض، ويقود إلى صناعة الحياة.
عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: أمَرَنا رسولُ الله ﷺ بحفر الخندق، وعرض لنا صخرةٌ في مكان من الخندق، لا تأخذ فيها المعاول، قال: فشكوها إلى رسول الله ﷺ، فجاء رسول الله ﷺ ثم هبط إلى الصخرة، فأخذ المعول فقال: «بِسْمِ الله»، وضرب ضربةً، فكَسر ثلثَ الحجر، وقال: «الله أَكْبَرُ! أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الشَّامِ، واللهِ إِنِّي لَأُبْصِرُ قُصُورَهَا الْحُمْرَ مِنْ مَكَانِي هَذَا»، ثم قال: «بِسْمِ الله»، وضرب أخرى فكسر ثلث الحجر، فقال: «اللهُ أَكْبَرُ! أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ فَارِسَ، وَاللهِ إِنِّي لَأُبْصِرُ الْمَدَائِنَ، وَأُبْصِرُ قَصْرَهَا الْأَبْيَضَ مِنْ مَكَانِي هَذَا»، ثم قال: «بِسْمِ الله»، وضرب ضربةً أخرى فقلع بقية الحجر، فقال: «الله أَكْبَرُ! أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْيَمَنِ، وَاللهِ إِنِّي لَأُبْصِرُ أَبْوَابَ صَنْعَاءَ مِنْ مَكَانِي هَذَا»([footnoteRef:1]). [1: () رواه أحمد (18694)، والنسائي في الكبرى (8807)، وأبو يعلى (1685)، وابن أبي شيبة (36820)، والبيهقي في دلائل النبوة (3/421)، وحسّن إسناده ابن حجر في الفتح (7/397).] 

هكذا -أيها الأحبة- ينير ﷺ الدرب، ويلقي البشرى، وينشر الفأل في لحظة يقول فيها أعداء الحياة، ودعاة اليأس والإحباط: ﴿مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾[الأحزاب:12].
بينما تقول الطائفة المتفائلة بنصر الله، الموقنة بوعده، الواثقة بتأييده، المؤملة برحمته: ﴿هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾[الأحزاب:22].
	نعوذ بالله من يأس يخالط ما
فالقلب بالفأل مصباح يشعّ سناً

	
	في القلب من أمل بالحبِّ نَسقيهِ
يُخشى عليه رياحُ اليأس تطفيهِ



أيها المؤمنون، إن التفاؤل روحٌ تتجدد، ونفسٌ تتسامى، وقلبٌ يتعالى، وعطاءٌ يتدفق، وعقل يتألّق، ونور يتلألأ، وريحانة تهتزّ، وقصر مشيد، ونهر مُطَّرِد، وفاكهةٌ نضِيجة، وسراجٌ لا يخبو سناه، ونجمٌ لا يغيم ضحاه.
	إنَّ التَّفاؤُل نبراسٌ نُضيءُ بهِ
لولا الأماني التي نحيا بها ولها

	
	دَربَ المعالي لكي نرقى عن الزّللِ
لكان ذا العيشُ مرًّا غير محتمَلِ



إن التفاؤل -يا عباد الله- ضياء يظلّ المؤمن معه بعيد النظر، موفور الثقة، دائم العمل، بادي الثبات، لا يرتاع لغيمة تظهر في الأفق ولو تبعتها غيوم، ولا يقعده عن سيره همُّ ولو أعقبته هموم، بل يظل مستمسكاً بالعروة الوثقى، ويبقى موقناً بأن بوادر الصفو لابد آتية، وأنّ من الحكمة ارتقابَها في سكون ويقين، فلا تَذهله المفاجآت، ولا ترُوعُه المدلهمات، وهو يقرأ قول الله: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ﴾[محمد: 31].
إنَّ التفاؤل -يا أيها الفضلاء- نوٌر يهدي في الدياجي، وعزاءٌ ينقذ من الرّزايا.
	ويَخْبو الهمُّ في إشراق فألٍ
ترى الألطافَ في كَنفِ الرزايا

	
	ويَفنى اليأسُ في وهَج اليقينِ
وتُنْبِئُك الرّواعدُ بالمزونِ



معاشر الإخوة، إن التفاؤل أُولى خُطوات العمل، كما أن التشاؤم أولى خطوات الكسل، والعجز رأس مال البطالين، ومُنى الجهول الإخلادُ إلى الأرض، واتِّباعُ الهوى، والكسول مخذول، والهائم نائم، والفارغ بطّال، وصاحب الأماني مفلس، ومن دام كسلُه خاب أملُه.
	تزوَّجت البطالة بالتَّواني
فأمَّا الابنُ سمَّوه بفقر

	
	فأولدها غلامًا مع غلامهْ
وأما البنتُ سمَّوها ندامهْ



والتفاؤل -أيها المسلمون- هو الشاهدُ على صحة العقل، وصفاء النفس، ونفسُ المرء مثل غرفته، إن شاء فتح النوافذ فدخل النور والضياء، والهواء العليل، وإن شاء أغلقها فبقي في الظلام.
يحكى أنّ فرنسا سجنتْ قبل ثورتها العارمة شاعرَين مجيدَين: متفائلًا ومتشائما، فأخرجا رأسيهما، وتطلّعا إلى الأفق، فاتّجه المتشائم ببصره إلى وحل الطريق فبكى، وأما المتفائل فتطلّع إلى نجوم السماء وابتسم([footnoteRef:2]). [2: () لا تحزن، عائض القرني (26).] 

هكذا يرى المتفائل ضوءا لا يراه الآخرون، وأما المتشائم فإنه يعمَى أن يرى الضوء الذي أمام ناظرَيه.
إن المتفائل متوكل على الواحد الأحد، وأما المتشائم فيقول: لو اتجّرت في الأكفان ما مات أحد.
المتشائم يذكر النعم المفقودة، ويعمى عن النعم الموجودة.
المتفائل راض على الدوام، مطمئن في كل آن، بينما المتشائم يجوع وهو شبعان، ويفتقر وهو غني: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾[البقرة:268].
	عِشْ تَفاءلْ وثِق بربٍّ كريمٍ    
ما تَراءىٰ مِن الأماني مُحــالاً    

	
	عنده الأمرُ بعد «كافٍ ونُونِ»!
ذات يأسٍ يكون إن قال: كوني!



إن المتفائل -أيها الفضلاء- هو من يحمل نفساً مؤمّلة برحمة ربه ، مطمئنة إلى قدَره، راضية بقضائه، قانعة بعطائه؛ فلا يرى في الحياة إلا كلّ جميل، ولا يروم إلا ما هو خير.
وما أعذب قول الجواهري!
	ولقد بلغتُ من التفاؤل أوْجَهُ
حتى تفاعيلَ البحورِ قرأتُها:

	
	وقلائلٌ مَن يفعلون قلائلُ
متفائلٌ، متفائلٌ، متفائلُ



عباد الله، إن المهزوم من هزمَته نفسُه، ومن قال: «هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ»([footnoteRef:3]). [3: () رواه مسلم (٢٦٢٣)، وأحمد (٨٥١٤)، وأبو داود (٤٩٨٣)، وابن حبان (٥٧٦٢).] 

إن عشّاق السخط، ومدمني الشكوى، أفشلُ الناس في إشراب حياتهم معنى السعادة إذا جفّت منها، أو بتعبير أصح: إذا لم تجئ وفق ما يشتهون.
ومن كانت نفسُه بغير جمال فلن يرى في الوجود شيئًا جميلا، وهل يشعر بسَعة الدنيا من كان حذاؤه ضيِّقا؟!
مشى المُعافَى بن سليمان مع صاحب له، فالتفت إليه صاحبه عابسًا مُتبرِّمًا وقال: ما أشدَّ برد هذا اليوم! فقال له المعافى: وهل استدفأتَ الآن؟ قال: لا. قال: فماذا استفدت من الذمّ؟ لو ذكرت الله لكان خيرًا لك([footnoteRef:4]). [4: () سير أعلام النبلاء (9/84).] 

يقول ابن بطَّال: جعل الله من فِطَر الناس: محبةَ الكلمة الطيبة والأُنس بها، كما جعل فيهم الارتياحَ بالمنظر الأنيق، والماء الصافي، وإن كان لا يملكه ولا يشربُه([footnoteRef:5]). [5: () فتح الباري (10/215).] 

والإنسان -أيها الناس- بطبيعته يبتهج بالهيئة الحسنة، والمكان الفسيح، والمنظر البهيج، ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾[الأعراف: 32].
معاشر الإخوة، إن التفاؤل كالمرهم على الجرح، والتشاؤم كالملح على الجرح؛ فالتفاؤل: ثقة بالله، وإيمانٌ بقضائه وقدره، والتشاؤم سوء ظنّ بالله، ورِيبة في قضائه وقدره.
وفي جوِّ التفاؤل يتعافى الفكر والبدن، ويكون العبد أقرب إلى الله ورسوله ﷺ؛ لأنهما أمرا به، وفي جوّ اليأس يبعُد العبد عن الله، وعن رسوله ﷺ؛ لأنهما قد نهيا عنه.
قال الماوردي: الفأل فيه تقويةٌ للعزم، وباعثٌ على الجد، ومعونةٌ على الظَّفَر([footnoteRef:6]). [6: () أدب الدنيا والدين (1/316).] 

إن التفاؤل -يا أيها الأحبة- حياة، والتشاؤم وفاة.
	الفأل نورٌ للفتى وسعادةٌ
ما الشُّؤمُ إلا ظُلمةٌ وشقاوةٌ

	
	فاهنَأ بدربٍ يستضِيءُ بفألِكا
من نال منه الشُّؤمُ أصبح هالِكا  



إنك -أيها المرء- مُخيَّر في حياتك، وما يَعتريك فيها، بين اليأس والأمل، والتفاؤل والتشاؤم؛ فالأملُ والتفاؤل لك مع الله، واليأس والتشاؤم عليك مع الشيطان: ﴿لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾[المجادلة:10].
والكون ليس محدودًا بما تراه عيناك، أو تسمعه أذناك، ولكن ما يراه قلبُك، ويدركه فكرُك، ويعشقه فؤادك.
	هوِّنْ عليك فؤادي لستَ منهزمًا
هوِّنْ عليك فؤادي واتّخذ سببًا

	
	حتى أراك أمامَ الحُزن هيّابا
إلى التفاؤل واترك عنك ما رابا



عباد الله، إن التفاؤل فيه معنى الصبر والرِّضا، والنصر والعِزَّة والرجاء، واليأسُ والتشاؤُم فيهما معنى السَّخَطِ والهزيمةِ، والذِّلَّةِ والقلق، ومن أجل هذا أمر دينُنا بالتفاؤل، ونهانا عن التشاؤم: ﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾[الأعراف:131].
يقول ﷺ: «لاَ طِيَرَةَ، وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ»، قالوا: وما الفأل؟ قال ﷺ: «الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ»([footnoteRef:7]). [7: () رواه البخاري (5754)، ومسلم (2223).] 

وفي رواية: «لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ، الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ»([footnoteRef:8]). [8: () رواه البخاري (5756)، ومسلم (2224).] 

وفي ورواية: «وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ». قالوا: وما الفأل؟ قال: «كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ»([footnoteRef:9]). [9: () رواه البخاري (5776)، ومسلم (2224).] 

وقال -عليه الصلاة والسلام-: «وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ»([footnoteRef:10]). [10: () رواه البخاري (2989)، ومسلم (1009).] 

ورسولنا ﷺ -يا أيها المؤمنون- أرسله ربُّه بالبشرى: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾[يونس:2]، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾[الإسراء:105]، ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾[الأحزاب:45]، ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾[الأحزاب:47].
وقد قال لنا ﷺ: «يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا»([footnoteRef:11]). [11: () رواه البخاري (69)، ومسلم (1732).] 

وقال ﷺ: «فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ»([footnoteRef:12]). [12: () رواه البخاري (3158)، ومسلم (2961).] 

وقال ﷺ: «بَشِّرْ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ، وَالرِّفْعَةِ، وَالنَّصْرِ، وَالتَّمْكِينِ فِي الْأَرْضِ»([footnoteRef:13]). [13: () رواه أحمد (21222)، والبيهقي (9852)، والحاكم (7862)، صحيح الجامع (٢٨٢٥).] 

وقال ﷺ: «إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ، مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ، فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ»([footnoteRef:14]). [14: () رواه ابن ماجه (237)، والبيهقي في الشعب (687)، والطيالسي (2195)، الصحيحة (١٣٣٢).] 

فالتفاؤل سمةٌ بارزة في شخصيته ﷺ، وملمح واضح، ومعلم ثابت في حياته، وسلوك ملازمٌ له، وخلق مُتأصِّل فيه؛ فقد كان يعجبه سماع الكلمات المتوائمة مع الحدث، والمتناسبة مع الظرف، والمتناسقة مع اللحظة، والتي تشع حياة، وتنضح أملا، وتورث عملا؛ فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ سمع صوتًا فأعجبه، فقال: «قَدْ أَخَذْنَا فَأْلَكَ مِنْ فِيكَ»([footnoteRef:15]). [15: () رواه أحمد (9040)، وأبو داود (3917)، والبيهقي في الشعب (1126)، صحيح الجامع (٢٢٥).] 

كما كان يتفاءل بالأسماء الحسنة ﷺ؛ لِمَا لها من دلالة إيجابية على النفوس، فعند الترمذي وغيره([footnoteRef:16])، من حديث أنس-رضي الله تعالى عنه-: «أنّ النّبيّ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَنْ يَسْمَعَ: يَا رَاشِدُ، يَا نَجِيحُ»([footnoteRef:17]). [16: () رواه الترمذي (1616)، والطبراني في الصغير (549)، وصححه الألباني، صحيح الجامع(٤٩٧٨).]  [17: () راشد: وَاجِد الطّريق المستقيم، نَجِيح: الذي قُضِيَت حاجتُه. المفاتيح في شرح المصابيح (5/94).] 

ولما كان ﷺ في صلح الحديبية، وأقبل عليهم سهيل بن عمرو، قال رسول الله ﷺ: «لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ»([footnoteRef:18]). [18: () رواه البخاري (2731).] 

وقد كان ﷺ إذا بعث عاملاً سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمُه فرح به، ورئي بِشْرُ ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رُئي كراهية ذلك في وجهه، وإذا دخل قرية سأل عن اسمها، فإن أعجبه اسمها فرح، ورئي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رئي كراهية ذلك في وجهه([footnoteRef:19]).  [19: () أبو داود (3920)، والبيهقي في الكبرى(١٦٥٢٢)، وأحمد (٢٢٩٤٦)، السلسلة الصحيحة(٧٦٢).] 

ومن حبّه للتفاؤل ﷺ كان يغير الأسماء التي توحي بالهم والنكد؛ فعن ابن المسيّب، عن أبيه، أن أباه جاء إلى النبي ﷺ فقال: «مَا اسْمُكَ»؟ قال: حَزْنٌ، قال: «أَنْتَ سَهْلٌ»([footnoteRef:20]). [20: () رواه البخاري (6190)، وأبو داود (٤٩٥٦).] 

ولما أتى ﷺ المدينة كانوا يسمونها (يثرب(؛ فسمَّاها: (طابة( أو: (المدينة)([footnoteRef:21]). [21: () صحيح البخاري (1871-1872)، ومسلم (1382-1385)، مسند أحمد (7232- ٢٠٨٨٧).] 

ومن تفاؤله ﷺ: أنه إذا دخل على مريض يعوده قال: «لاَ بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»([footnoteRef:22]). [22: () رواه البخاري (3616).] 

ومن منهجه التفاؤلي ﷺ: أنه علّمنا التفاؤل في الدعاء، فقال ﷺ: «ادْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ»([footnoteRef:23]). [23: () رواه الترمذي (3479)، والطبراني في الأوسط (5109)، والحاكم (1817)، الصحيحة (594).] 

وقال ﷺ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، وَلَكِنْ لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ»([footnoteRef:24]). [24: () رواه البخاري (٧٤٧٧)، ومسلم (2679).] 

	وإني لأدعو اللهَ حتى كأنَّما

	
	أرى بجميلِ الظنِّ ما اللهُ صانِعُ



كما كان ﷺ يُربِّي أمَّتَه عملياً على التفاؤل، والأمل، فكان إذا استسقى ﷺ بأصحابِه قلَبَ رداءه([footnoteRef:25])؛ تفاؤُلاً في أن يُغيِّر الله حالهم من الشدَّة إلى الرخاء، ومن الجَدب إلى الغيث والإنبات، قال : ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾[الأعراف:57]، وقال: ﴿اللهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾[الروم:48]، وقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ﴾[الشورى:28]. [25: () صحيح البخاري (1012-1023-1025)، ومسلم (894).] 

إنه إيذانٌ بحياة الأرض بعد موتها، وبزوغ الفجر عقب الظلام الدامس، وطلوع الشمس من بعد المغيب.
	رويـدُك فـالهموم لـها رتـاجُ
ألـم تـر أن طـول الليل لمّا

	
	وعن كثب يكون لها انفراجُ
تـناهى حـان للصبح انبلاجُ



عن تميم الداريّ -رضي الله عنه-، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ، بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ، عِزًّا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ، وَذُلًّا يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ»، وكان تميم الداري يقول: «قد عرفتُ ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخيرُ والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذلُّ والصغار والجزية»([footnoteRef:26]). [26: () أخرجه أحمد (16957)، وقال الأرناؤوط: صحيح، وصححه الألباني في الصحيحة (3).] 

وقال ﷺ: «إِنَّ اللهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا»([footnoteRef:27]). [27: () رواه مسلم (2889)، وأحمد (22395)، وأبو داود (4252)، والترمذي (٢١٧٦).] 

أيها الأحبة الكرام، ولم يقتصِر تفاؤل النبي ﷺ على ما يكون في أرضِ الواقعِ؛ بل إنه يستحضِره حتى في تعبير الرُّؤى المناميَّة؛ فعن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فِيمَا يَرَى النَّائِمُ، كَأَنَّا فِي دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ، فَأُتِينَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ([footnoteRef:28])، فَأَوَّلْتُ الرِّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا، وَالْعَاقِبَةَ فِي الْآخِرَةِ، وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ»([footnoteRef:29]). [28: () نوع من أنواع تمر المدينة منسوب إلى ابن طاب: رجلٍ من أهلها. النهاية لابن الأثير (3/149).]  [29: () رواه مسلم (2270)، وأحمد (١٣٢١٩)، وأبو داود (٥٠٢٥).] 

عباد الله، وكيف لا نتفاءل والقرآن بين أيدينا يقول لنا: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾[آل عمران:139]، ويقول: ﴿وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾[النساء:104]، ويقول: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾[الأعراف:156]، ﴿حَسْبُنَا اللهُ سَيُؤْتِينَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ رَاغِبُونَ﴾[التوبة:59]، ﴿فَلا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ﴾[الحجر:55]، ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾[الحجر:56]، ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾[محمد:35]؟!
ألا وإن رأس التفاؤل -يا أيها المباركون-: الاتصالُ بالعليِّ الأعلى؛ فالصلاة تفاؤل، والصدقة تفاؤل، وذكرُ الله تفاؤل، والدعاءُ تفاؤل، والتوكل تفاؤل، والمناجاة تفاؤل، والرجاء تفاؤل، والثقة بالله تفاؤل: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ * وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ * فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾[آل عمران:146-148].
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه، وأنيبوا إليه، إنه كان للأوابين غفورا.
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين، نحمده حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه كما أمر، ونشكره على نعمه وآلائه فقد تأذّن بالزيادة لمن شكر.
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاماً لمن جحده وكفر.
ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الشافع المشفَّع في المحشر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم العرض الأكبر. 
وبعد: فإن أفضل العبادة -عباد الله- انتظار الفرج؛ فمن المحال دوام الحال، والأيام دُوَل، والدهر قُلَّب، والليالي حُبالى، والغيب مستور، والواقع منظور، والحكيم كل يوم هو في شأن، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً، ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً﴾[الشرح:5-6].
فلا يأس والله يُدعَى، ولا قنوط والله يُرجَى، ولا خيبة والله يُعبَد، ولا وهن والله يُؤمَن، ولا إحباط والله يُؤمّل، ولا قلق والله حافظ، ولا خوف والله رؤوف بالعباد.
	يا صاح «قل آمنتُ ثم استِقمْ»
لا يَصنعُ الإنجازَ إلا الأُلى
فلا تكن لليأس مستسلماً

	
	ولِلخُطوب العابساتِ ابتسمْ
تفاءلوا رغم الدُّجى المدلهِمْ
وادْأبْ ولا تكسلْ ولا تنهزمْ



أيها المؤمنون، وإنّ أعلى درجات التفاؤل هو التفاؤل في أوقات الأزمات، ولحظات الانكسار، وساعات الشدة، وحين البأس؛ فتَتَوقَّع الخيرَ وأنت لا ترى إلا الشر، والسعادةَ وأنت لا ترى إلا الحُزن، والهناء وأنت لا ترى إلا الشقاء، واليسر وأنت لا ترى إلا العسر.
	متفائِلٌ واليأسُ بالمرصادِ
متفائل رغم القنوط يذيقُنا
متفائل بالغيث يسقي روضنا
متفائل بشرى النبي قريبةٌ

	
	متفائلٌ بالسبق دون جيادِ
جمرَ السياط وزجرة الجلادِ
وسماؤنا شمسٌ وصحوٌ بادِ
ويكون حقاً ما حكاه الهادي



إن أصحاب اليقين الراسخ، والتوكل الصادق، والأمل المشرق، وأولي العزم من المتفائلين، يواجهون الحياة برحابة وتُؤَدة، قبل أن تلقاهم بالمشقة والعنت.
وكما يفرز الجسم عُصارةً معينة لمقاومة الجراثيم الهاجمة؛ يفرز هؤلاء المتفائلون معانيَ خاصة، تمتزج بأحوال الحياة وأغيارها؛ فتعطيها موضوعًا وعنواناً جديدين.
عندما فقد عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- عينيه، وعرف أنه سيقضي ما بقي من عمره مكفوف البصر، محبوسًا وراء الظلمات عن رؤية الحياة والأحياء، لم ينطو على نفسه ليندب حظه العاثر، بل قبِل القسمةَ المفروضة، ثم أخذ يضيف إليها ما يهوِّن المصابَ، ويبعث على الرِّضا فقال:
	إنْ يأخذِ اللهُ مِن عَينَيَّ نُورَهما
قلبي ذكيٌّ وعقلي غيرُ ذي دَخلٍ

	
	فَفي لساني وسمعي منهما نورُ
وفي فمي صارِمٌ كالسيف مأثورُ([footnoteRef:30])
 [30: () ربيع الأبرار للزمخشري (5/55)، جدد حياتك للغزالي (160).] 



إن المتفائل لا تُزعزِعُ يقينَه المصائب، ولا تفُلُّ عزيمتَه الفواجع، ولا تُضعِف إيمانَه الحوادث، ولا تكسر شوكته الكوارث.
لمَّا عميَ بشارُ بن برد، وتندَّر به حاسدوه، ردَّ على خصومه الذين نددوا بعماه قائلا:
	وعَيَّرني الأعداءُ والعيبُ فيهمُ
إذا أبصر المرءُ المروءَة والتّقى
رأيتُ العمى أجرًا وذُخرًا وعِصمةً

	
	وليس بِعارٍ أن يُقال ضريرُ
فإنَّ عمى العينين ليس يضيرُ
وإنِّي إلى تلك الثّلاثِ فقيرُ([footnoteRef:31])
 [31: () غرر الخصائص الواضحة للوطواط (1/244).] 



إن تلقي المتاعب والنوازل بهذه الرّوح المتفائلة، وهذه الطاقة العجيبة على استئناف العيش، والتغلّب على صعابه، أفضل وأجدى من مشاعر الانكسار والانسحاب، التي تجتاح بعض الناس، فتبعثر جهودهم، وتنهك قواهم، وتوقف عجلة حركتهم، وتقطع طريق سيرهم.
	كُنْ بلسماً إنْ صار دهرُك أرقما

	
	وحلاوةً إن كان غيُرك علقما



إن التسليم للمقدور، والتعاطي معه بروح إيجابية، تجعل النتيجة في صالح العبد، وتكون العاقبة -بإذن الله- له؛ فينجو من كارثة الإحباط العاجل، والإفلاسِ الآجل، كما قال الأول:
	ولما رأيتُ الشِّيب لاح بعارضي
ولو خِفتُ أني إنْ كَففْتُ تحيتي
ولكن إذا ما حلَّ كُرهٌ فسامحتْ

	
	ومَفْرِقِ رأسي قلتُ للشَّيب مرحبا
تنكَّب عنّي رُمْتُ أنْ يتنكبا
به النفسُ يومًا كان للكُرهِ أذهبا



واسمع إلى شيخ الإسلام وهو يقول -مستهينًا بتنكيل خصومه-: ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة([footnoteRef:32]). [32: () الوابل الصيب (109).] 

أليست هذه الفواجع أقصى ما يصنعه الطغاة؟! 
إنها عند الرجل الكبير قد تحولت إلى نعم يستقبلها بابتسام لا باكتئاب، وتفاؤل لا تسخُّط.
إن التفاؤل يقلِبُ العلقمَ زُلالا، والصحراء جنة، والحنظلَ عسلا، والدار الضيقةَ قصرا.
	فأطلِق لروحك إشراقَها

	
	ترى الفجر يرمُقنا من بعيدْ



إن المتفائل لا يعرف اليأس أو الإحباط، ولا يستسلم للفشل أو السقوط، بل يرى في كل بلية عطية، ومع كل رزية هدية، وفي طي كل نقمة نعمة، وفي رحم كل شدة رحمة، وعند كل معضلة فتحا، ومع كل محنة مِنَحا، وبعد كل حزن ترحا، وإثر كل ظلمة شمس ضحى، لسانه:
	درستُ الفأل حتى صرتُ شيخاً
فعني عن فؤادي عن طموحي

	
	فخذ سنداً صحيحاً واروِ عني
ثمارُ اليأس بَذرتُها التّمني



معاشر الإخوة، إن الساخطين والشاكين لا يذوقون للسرور طعما، فحياتهم كلها ظلام وسواد، أما المؤمن الحق فهو راضٍ عن نفسه، راضٍ عن ربه، موقنٌ أن تدبير الله  أفضل من تدبيره نفسه، ينادي ربه ويقول: ﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾[آل عمران:26].
يقول الأرجاني: يقول حكيم فارسي: ما شكوت الزمان، ولا برمت بحكم السماء، إلا عندما حفيتْ قدماي، ولم أستطع شراء حذاء، فدخلت مسجد الكوفة، وأنا ضيق الصدر، فوجدت رَجلاً بلا رِجلين، فحمدت الله وشكرت نعمته عليّ([footnoteRef:33]). [33: () متعة الحديث، الداوود (1/106).] 

	علَّمتني الحياةُ أن أتلقّى
ورأيتُ الرِّضا يخفِّف أثقا
والذي أُلهم الرِّضا لا تراهُ
أنا راضٍ بكل ما كتب الله
ضلَّ من يحسب الرضا عن هَوان
فالرضا نعمةٌ من الله لم يُسـ
والرضا آيةُ البراءة والإيـ

	
	كلَّ ألوانها رضاً وقبولا
لي ويُلقي على المآسي سُدولا
أبدَ الدهر حاسداً أو عَذولا
ومُزْجٍ إليه حَمْداً جَزيلا
أو يراه على النِّفاق دليلا
ـعد بها في العباد إلا القليلا
ـمان بالله ناصراً ووكيلا



اللهمّ إنا نسألك نفوسًا مطمئنة، تؤمن بلقائك، وترضى بقضائك، وتقنع بعطائك.
واجعلنا -يا مولانا- عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين.
اللهم اجعل نفوسنا بك عامرة موصولة تقية، واشرح صدورنا بمعرفتك ومحبتك، واجعلها متوثبة إلى الحق وبالحق زكيّة، وقنا شر البلاء والبلية، واجعلنا من خير البرايا والبرية.
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